واجباتنا نحو المساجد

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد عبد الله و رسوله , اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي    وعن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين ، و بعد... لقد تحدثنا على هذا المنبر المبارك عن دور المساجد في حياة الجالية الإسلامية و قلنا بأن المسجد في الإسلام لا ينحصر دوره في العبادات وفقط إنما المسجد متعدد المعالم كثير الأدوار و اليوم سوف يتصل الحديث عن المساجد عن هذه المنشآت التي أعلى الله قدرها و نوه بشرف أهلها ، عن المعلم الحضاري الباقي لنا من إرث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا زال الحديث عن المساجد و عن أهميتها و أنا أتفق مع الشاعر الهندي " إقبال " و أنا مغرم به و بشعره عندما يتحدث عن إهمال الأمة الإسلامية لدور المساجد و عن تقصير الأمة الإسلامية في واجبات المساجد فيقول من شعره الرائع:


أرى التفكير أدركه خمـــول

ولم تبقى العزائم في اشتعال


و أصبح و عظكم من غير نور

ولا سحر يطل من المقالـي


و عند الناس فلسفة و فكـــر

و لكن أين تلقين الغزالــي


منائركم علت في كل ســاح

ومسجدكم من العباد خالـي


وجلجلة الأذان بكل حــــي

ولكن أين صوت من بلال!!
المساجد جرفت عن مهمتها ، هناك الكثير من المساجد الآن أصبحت مستنقعات للتنازع و الخصام و شئون الدنيا و بعض المساجد تحولت إلى مكاتب عقارية أو مكاتب للمقاولات الهندسية ، و بعض المساجد تحولت إلى أسواق للغيبة و النميمة والبهتان و الطعن في خلق الله , ولا أعوذ بالله فتعالوا اليوم بعدما تصلوا على سيدنا محمد لنتحدث عن واجباتنا نحو المساجد , لقد تحدثنا عن دور المساجد بالنسبة لنا واليوم سوف نتحدث عن واجباتنا نحو المسجد وواجباتنا نحو المسجد خمسة بعدما تملئوا قلوبكم بتوحيد الله سبحانه و تعالى.

أولاً: أن نشارك في بناءه :
نشارك في دعمه ودعم الرسالة التي يقوم لها المسجد و لقد قال عليه الصلاة و السلام : "من بني لله مسجدا يبتغي به وجه الله و لو كمفحص قطاه (أي كعش عصفور) بنى الله له بذلك بيتا في الجنة " قال المحدثون عليهم الرضوان هذا قيد رائع ، من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله سبحانه و تعالى وقالوا بأن الذي يكتب اسمه على المسجد هذا لا يبتغي وجه الله سبحانه و تعالى ، هذا بعيد عن وجه الله سبحانه وتعالى و لذلك فالمساجد قسمان: أولا: مسجد أسس على تقوى من الله تعالى و يبتغي به وجه الله عزوجل و يراد به أن توصل الأرض بالسماء فهذا المسجد فعلا الذي أقيم لوجه الله سبحانه وتعالى، ثانيا : مسجد أقيم رياء و سمعة و ردة فعل اختلفنا مع بعض فنبنى مسجد أمام مسجد آخر فهذا مسجد الضرار الذي قال فيه الله سبحانه و تعالى:      " و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل "   و أما العمل في المسجد و دعم المسجد المقبول فهو الذي يبتغى به و جه الله سبحانه و تعالى و لذلك حتى لو كان شيء قليل واسمع ماذا قال عليه الصلاة و السلام : "من أسرج في مسجد سراجاً يبتغي به وجه الله تعالى إلا صلت الملائكة عليه وحملة العرش ما دام من ذلك السراج ضوء في بيت الله عز وجل " المطلوب منا ألا نزخرف فيها زخرفة زيادة عن المطلوب لأن زخرفة المساجد الملهية المشغلة ممنوعة , و قد قال المعصوم عليه الصلاة و السلام: " إذا زخرفتم مساجدكم و حليتم مصاحفكم فالدمار عليكم " و في رواية أخرى "و ذهبتم مصاحفكم"  و المقصود بذلك هو الإسراف في هذه الأشياء .

ثانياً : أن نأتيها و نصلي فيها.

هذه المساجد لماذا أسست؟  أسست للصلاة , من أجل أن يتعاور عباد الله سبحانه و تعالى على طاعة الله سبحانه و تعالى و على البر و التقوى في المسجد فإذا قصرنا في هذا فلا قيمة لهذه المنشآت و لذلك الرسول عليه الصلاة و السلام دعا الأمة إلى الصلاة في المسجد فقال عليه الصلاة و السلام : " من سمع النداء للصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" و قال عليه الصلاة و السلام : "صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة " و ما أجمل و أعظم ما فصل و أوضح الإمام الكبير العلامة الشيخ " ابن حجر العسقلاني" رحمه الله , في كتابه " فتح الباري" عندما جاء يفسر قول النبي عليه الصلاة و السلام  "صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة " قال : مشيك إلى المسجد حسنة، دخولك بيت الله سبحانه و تعالى حسنة ، و مصافحتك لأخيك المسلم حسنة ، و وقوفك في الصف حسنة ، و تأميمك خلف الإمام حسنة ، حتى عد سبعة و عشرون حسنة ، و لكن من أجمل ما قرأت له في السبعة و عشرون حسنة قال : الاجتماع في المسجد و مغايظة أعداء الدين و مراغمة الكفار و الملحدين برؤية اجتماع المسلمين هذا من أحسن الحسنات ، هذه حسنة الحسنات أن نجتمع و أن نري أعداء الدين قوة الإسلام و اجتماع أمة الإسلام و محبة أمة الإسلام لمساجد دعا إلى عمارتها محمد صلى الله عليه وسلم فمن واجباتنا نحو المساجد أن نصلي فيها مهما كانت الأعذار ، " ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة و السلام أعمى و ما عنده قائد و قال : يا رسول الله إني رجل أعمى و ليس عندي قائد والوادي بيني و بين المسجد واد مثيل و فيه عقارب و به حيات و إني أخشى على نفسي التلف إن جئت إلى المسجد لصلاة الجماعة أتأذن لي أن أتخلف عن الجماعة يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أجد لك رخصة فانصرف الرجل و كأن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى ذلك الأعمى ثانية وقال له: أتسمع النداء ؟ قال : نعم يا رسول الله قال : فأجب داعي الله عز وجل و في رواية أخرى أنه قال : إني لا أجد لك رخصة " . بعض الناس يقول الآن لا أستطيع أن أصلي في المسجد لأنه بعيد عني و أسير له حوالي نصف ساعة فهل هذا ذنب المسجد بل هذا الذي جنيته أنت على نفسك ؟! و أنت عندما تجيء إلى المسجد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "إن أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه ما دام في مصلى " ما دمت أنت في المسجد فالعداد يعمل لك يعمل على زيادة الحسنات وعلى إنزال السيئات حتى و إن لم تصلي هذا و أنت جالس فقط في المسجد و قد قال المعصوم عليه الصلاة و السلام: " الكفر ثم الكفر و النفاق ثم النفاق و الجزاء ثم الجزاء لمن سمع داعي الله ينادي حي على الصلاة و لم يجب داعي الله عز وجل " 

ثالثاُ : أن نطيبها وننظفها :

يا أخوة لا فوضوية في الإسلام، لا غوغائية في الإسلام ، نحن أمة الترتيب و نحن أمة النظافة و أي شيء تجدونه في المسجد لا ينتمي إلى النظافة ولا إلى الترتيب و لا إلى النظام فلا تلصقوا هذا بالإسلام إنما الصقوه بالمسلمين الذين هم أبعد ما يكونوا عن روح الإسلام وعن نظام الإسلام وعن نظافة الإسلام وعن ترتيب الإسلام و من حق المسجد عليك ومن واجبات المساجد عليك أن تنظفها وتنظيف المساجد ليست شغل فراش المسجد أو العامل الذي يعمل في المسجد ، كل من في قلبه غيرة على بيت الله سبحانه و تعالى يجب أن يشعر بأن المسجد أهم من بيته , كان الإمام "أحمد بن حنبل" عليه الرضوان على جلالة علمه و عظم قدره يمشي يفتش عن المساجد و إذا وجد في المسجد بعض الأوساخ أزالها بنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمى: " طيبوا المساجد و نظفوها فإن من أخرج أذى من المسجد بني الله بذلك له بيتا في الجنة " و هذه رواية صحيحة و قد وقع المحدثون في إشكالية بسبب هذا الحديث و قالوا : كيف بمن يزيل بعض الأوساخ من المسجد أن يبني له الله بيتا في الجنة ؟! ومن يبني مسجداً كاملاً له مثل الأجر؟! وأجاب المحدثون : لأن رفع المساجد نوعان : رفع للمساجد حساً ( أي ببنائها و رفع أعمدتها) و هذا له أجر بناء بيتاً له في الجنة وكذلك من نظفها قد رفعها( من ناحية المعنى ) أي أجل قدرها و نظفها وجعلها صالحة للمتعبدين و قد قال عليه الصلاة و السلام : " من أخرج غباراً من المسجد أمهر الحور العين يوم القيامة " و لما مر النبي عليه الصلاة و السلام بالمقابر ذات يوم فوجد قبراً جديداً فسأل: لمن هذا القبر؟ قالوا : يا رسول الله هذا قبر " أم     محجن " و هذه المرأة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه فقد كانت تعمل منظفة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة و السلام : هلا أخبرتموني بها ، قالوا : يا رسول الله ماتت في وقت شديد الحر فكرهنا أن نؤذيك بحر الشمس يا رسول الله فصلينا عليها ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلى عليها حتى تكون صلاته عليه الصلاة و السلام شفيعة لها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم و قف وخاطب " أم محجن "و هي في قبرها و نادى عليها و قال: يا " أم محجن " أي الأعمال وجدت خيراً عند الله سبحانه      و تعالى؟ ما أفضل الأعمال ؟ ما أفضل القربات ؟ ما أعظم ما يتقدم به الإنسان عند الله عز وجل؟ فرد النبي عليه الصلاة و السلام جوابها علينا وقال : و الذي بعثني بالحق نبيا لقد خاطبتني وقالت يا رسول الله ما وجدت أفضل عند الله من تنظيف المساجد ".

رابعاً : ألا ترفع الصوت فيها :
رفع الصوت في المسجد و لو بذكر الله ممنوع , حتى قال بعض السلف : "لعن الله من شوش على أهل المسجد حتى لو بذكر الله عز وجل " و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك " فهذا عدوان على قدس المقدسات وعلى أكبر حرمات الإسلام , لا يجوز لأي إنسان أن يرفع صوته في المسجد ، لا يرفع صوته حتى بقراءة القرآن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذات يوم فوجدهم يقرءون القرآن و كل واحد يرفع صوته في القراءة فقال : أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض فكلكم يناجي الله عز وجل ، و قد قال الإمام العلامة الكبير سيدنا الإمام " مالك ":  "أن من رفع صوته في المسجد وجب على إمام المسجد أو على ولي أمر المسلمين أن يطرده من المسجد حتى و لو بذكر الله تعالى " لا يجوز لك أن ترفع الصوت داخل المسجد , فمن واجبات المسجد أن يرى فيك الخشوع ، أن يرى فيك الخضوع , أن ترى فيك السكينة لله عز وجل ، ألا تدخل المسجد بشخصك، بجاهك، بمنصبك، الشهادات و المناصب و الوجهات و العقارات و الفيلات كلها ترمى على باب المسجد إذا دخلنا إلى المسجد كلنا عبيد للواحد الأحد سبحانه و تعالى و قد قال صلى الله عليه وسلم: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه منه " أي من أتى المسجد للصلاة أخذ أجر الصلاة ومن أتى المسجد للصلاة و لذكر الله أخذ أجر الصلاة و الذكر، و من أتى للصلاة وذكر الله و رؤية إخوانه في الله أخذ أجر الصلاة و الذكر و رؤية إخوانه , و من أتى للصلاة و الذكر و رؤية إخوانه في الله و حضور مجالس العلم أخذ أجرهم و من أتى لرفع الصوت فهذا حظه من بيت الله !
خامساً أن تلتزم بآداب المسجد : 

ويسمى أدب أحب البقاع الى الله تعالى فما أحب البقاع الى الله تعالى ؟ في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح " أحب البقاع الى الله المساجد وشر البقاع الى الله الأسواق " أدب أحب البقاع الى الله يجب أن تعرفه وتحرص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد " هذا هو محور الإرتكاز وهذا أساس الأسس  علامة ايمانك أن تحب المساجد , أن تحرص على أن تحفظ أدب المسجد وأن تتعلم أداب المجيء إلى المسجد  وقد لخصتها في خمسة آداب:
الأدب الأول : حسن الهيئه :

أن تأتي الى المسجد بصوره طيبه وبشكل طيب , كما قال " يحيي بن معاذ " عجبت لمن يتزين للمخلوقين ويكره التزين لجناب رب العالمين " مخلوق ضعيف فاني , مخلوق ضعيف لاقيمة له تتزين له وتتجمل عند الإتيان اليه وتترك التزين لجناب الحي الذي لايموت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول " إن الله يحب أن يُتزين له " وقال الله في القرآن الكريم ﴿ يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ ولما بَعث " عبد الله بن عمر" بعض عبيده إلى المسجد ورأى أحدهم في المسجد بثوب دون ثيابه فقال يا غلام : أستحلفك بالله أرأيت لو أرسلت بك إلى بعض أعيان المدينه أكنت تذهب بهذه الثياب ؟ فقال : لا والله ..لا أذهب بهذه الثياب ! فقال  ويلك فالله تعالى أولى أن تتجمل له . فالواجب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد وهو مرتب , وهوحسن الهيئه , وهو معطر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مصلانا " لا مكان في المسجد لأصحاب الأفواه التي ليست بطيبه , عليه أن ينظف أسنانه قبل أن يأتي إلى المسجد , لا مكان لأصحاب العرق ولا مكان لأصحاب الجوارب التي ليست بنظيفه , اذا جئت الى المسجد يجب عليك أن تتنظف , يجب عليك أن تتطيب, فأنت داخل على ملك الملوك , على الحي الذي لايموت سبحانه وتعالى .

الأدب الثاني : ألا تحضر الأولاد الى المسجد :
ألا تحضر الأطفال الصغار الى المسجد إلا بعد أن تعلمهم أدب المسجد , المساجد ليست حضانه للأطفال , ليست ملاعب أطفال , بعض الأخوه من أجل أن يريح بال زوجته من أولاده يأتي بهم ليزعجنا نحن بهم في المسجد , لايجوز لك أن تأتي بطفل الى المسجد الا بعد أن تعلمه أداب المسجد ففي المسجد شيخ كبيلر أو امرآه عجوز ربما آذت الغوغائيه والفوضويه من الأطفال هؤلاء الناس , المسجد دموع , المسجد خضوع , المسجد نظام , المسجد ترتيب , أما أن يأتي الإنسان بالأطفال ! لايجوز ذلك إلا بعد أن يعلمهم أدب دخول المسجد , كيف يجلسون في المسجد ؟ هذا أمر ملزم لكل واحد فينا وأنا أخاطب اخواني وأخواتي : أستحلفكم بالله ألا يؤذوا اخوانهم بالمصلين بالأولاد الذين لايعرفون أدب المسجد , كما استحلف الأخوه والأخوات أيضاً أصحاب الغيره على المسجد اذا جاء طفل لا يعرف أدب المسجد ألا يضيقوا بهم وألا يرهبوهم في بيت الله عزوجل ! ينبغي أن يشعر الأطفال أنهم أصبحوا أبطال وأصبحوا رجال بمجرد أن نزلوا معنا ضيوفاً على الملك الكريم سبحانه وتعالى , يجب ألا نؤذيهم لأن آبائهم قد جنوا أوأذنبوا في حق المسجد ! لكن يااخوه لاينبغي أن يأتي أحد بأولاده إلا بعد تعليمهم كيف يجلسون ؟ كيف يخشعون ؟ فالمسجد له آداب واحترام والإمام " علي الخواص " رضي الله عنه وأرضاه وكان من كبار الأولياء الموصولين بالله عزوجل كان اذا دخل الى المسجد يرتعد ويرتجف واذا خرج من المسجد قال : الحمد لله استرحنا من المسجد ! فقالوا له : سبحان الله يامولانا أنت مع الله سواء كنت في المسجد أو خارجه ! قال لا .. ان الله طلب منا في المسجد زيادة أدب وأخشى أن أقصر في أدب الله تعالى فيغضب الله عزوجل علي .

الأدب الثالث : ألا تتخذ المساجد طرقا : 

نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتخذ المساجد طرقاً وهذا غير موجود الآن ولكن يوجد الآن من يتخذ المسجد كدورة مياه فقط ! يمر أحدهم على المسجد ليقضي حاجته فقط ثم يمشي ولايصلي ! هذا غير جائز شرعاً , أو مثلاً أن يتخذ المسجد للعب تنس الطاوله! فيكون في الدور الأعلى قال الله : , وقال الرسول : وتنس الطاوله في الأسفل !! هذا لايجوز في بيت الله تعالى وقد نهى النبي أن تؤذي المساجد بهذه الأشياء.

الأدب الرابع : تشبيك الأصابع : 

وهذا أدب يغفل عنه معظم الناس رغم أنه منهي عنه شرعاً ولما رأى " بن عباس " ( فيما صحح " المحدث الألباني " رحمة الله عليه ) رجلاً يطرقع أصابعه في المسجد قال : لاأم لك أتطرقع أصابعك وأنت في بيت الله ؟! هذا منهي عنه وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد وقال " لا يشبكن أحدكم أصابعه في بيت الله فإنه في صلاة " وطالما أنت في المسجد فأنت في صلاه حتى تخرج .

الأدب الخامس : ألا يُتخذ للنوم :

يجب ألا يتخذ المسجد للنوم أو لجلسات الإستراحه , فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام : اذا نعس أحدكم في بيت الله تعالى فليتحول من مكانه " وقال شيخ الإسلام " بن تيميه " النوم في المسجد من جملة المحرمات  , إلا للضرورات " , مثل أن يكون الشخص ليس له مكان ليبيت فيه , لاسكن ولا مكان  , ولكن على أن يكون ذلك لمدة ليله أو اثنتان فقط , أما أن ينام الإنسان في المسجد فهذا غير جائز في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام " سيكون في آخر الزمان قومُ ُ يجلسون في المساجد  حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه " ليس حديثهم الغمز واللمز , ليس حديثهم الغيبه أو النميمه أو البهتان ...الخ  .انما حديثهم الدنيا ! مثل البيع والشراء وما الى ذلك , أي مصلحه فقط , وليسوا من عباد الله تعالى الأخيار , ليسوا من عباد الله الأطهار . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حديثهم الدنيا . لاتجالسوهم فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه " . أيها المسلمون البر لايبلى والذنب لاينسى والديان لايموت اعمل ماشئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه "
